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اعات وإنهائها وقد النز العسكریة استعملت لتغییر أوضاع غیر مقبولة، كما تم اللجوء إلیها لتسویة 

  1.من مظاهر السیادة الكاملة كان من مبررات استخدامها اعتبارها مظهرا

اعات الدولیة آلیات تكمیلیة السلمیة لتسویة وحل النز وفي الأخیر یمكن اعتبار الوسائل غیر 

اعات قد استمرار هذه النز  في حالات لا یمكن للآلیات السلمیة أن تجد حلولا لها وأنتستخدم فقط 

تبریر  اعات، لذلك لا یكمنالنز یفضي إلى نزاعات مسلحة تضر بالشعوب القاطنة في مناطق هذه 

 .في حالات نادرة أو كما سبق ذكره إلااللجوء إلیها 

  :خاتمة

ظاهرتین یمكن تفسیرهما وفهم أسبابهما وإدراك  النزاع والسلام لیسا عشوائیین، إنما هما

مكوناتهما كما یمكن التأثیر علیهما ولیس النزاع والسلام ساكنین بل یتمیزان بالدینامیكیة والحیویة 

كما أن النزاع لا ینتهي دائما بالعنف فهناك من یحل بشكل سلمي ولتكون , ویتطوران بعامل الزمن

لابد من تطبیق سیاسات وبرامج وآلیات تتناسب , وتسكینه فاعلة الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع

ضوء ما سبق من استعراض مقارن لعدد من الاتجاهات  وعلى   ونوعه والمستوى الذي وصل إلیه

النظریة العامة بصدد ظاهرة النزاع ومفهومه، یمكن الانتهاء إلى التأكید على نتیجتین هامتین لما 

ة وتحلیل وفهم ظاهرة النزاع، وبالتالي في التعامل معها واختیار لهما من دلالة خاصة في دراس

  :وتحدد هاتان النتیجتان فیما یلي. الآلیة المناسبة لكل موقف نزاعي

  : ضرورة التمییز في دراسة النزاع بین دراسته كمفهوم، وكظاهرة، وكعملیة: أولا

الموقف النزاعي ذاته، ومن إن النزاع كمفهوم له طبیعته المركبة التي تستمد خصائصها من 

أما النزع كظاهرة فإنه یتسم بالتعقد البالغ، . طبیعة وعلاقات القوى التي تحكم أطرافه وموضوعه

بین مزیج من الأبعاد الإیجابیة  –وعلى الأقل بشكل كامن ومحتمل–فظاهرة النزاع وإن كانت تجمع 

ا یتوقف إلى حد كبیر على مجموعة والسلبیة معا، فإن التكییف النهائي للظاهرة النزاعیة إنم

المتغیرات التي تتشكل أولا طبقا لمتغیر الإدراك الخاص بأطراف النزاع، ثم ثانیا بمتغیرات التوقیت، 

الموضوع، البدائل المتاحة، وغیرها من متغیرات بیئیة تسهم بشكل متداخل في تحدید مدى وكثافة 

إنما یجد جذوره في روافد متعددة، كما أن أشكاله، وأخیرا، فإن النزاع كعملیة . الظاهرة النزاعیة

ومظاهر التعبیر عنه إنما تتداخل وتتقاطع فیما بینها بشكل یعكس قدرا لا بأس به من الاعتماد 

  .المتبادل بین منابع العملیة النزاعیة ومظاهرها

عة ویندرج تحت ذلك الاهتمام مجمو : محوریة دور الإدراك في فهم ظاهرة النزاع : ثانیا

المتغیرات المتنوعة المشكلة للعملیة الإدراكیة، والمحددة لها فتأثیر وأهمیة الإدراك لا تتوقف فقط 
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عند فهم وتوصیف الظاهرة النزاعیة، بل إنها تتجاوز ذلك إلى التحلیل الدقیق لأسبابها، واختیار 

  . لآلیة الحل أو التسویة المناسبة

تغیرات الثقافیة في فهم المواقف النزاعیة وأهمیتها وهنا تجدر الإشارة أیضا إلى محوریة الم

لتجاوز ما قد یرتبط بها من أبعاد ذات تأثیر إیجابي أو سلبي في فهم ظاهرة النزاع، وبالتالي في 

  .اختیار آلیة الحل المناسب

كما انه یمكن الانتهاء إلى التأكید على ثلاثة أبعاد تشكل محاور أساسیة في التعریف بمفهوم 

  :عالنزا

ویشیر إلى أن مفهوم النزاع یعبر عن موقف : البعد الأول یتعلق بالموقف النزاعي ذاته -1

فهو بدایة یفترض تناقض المصالح أو القیم بین طرفین أو أكثر،   له سماته أو شروطه المحددة

حقق وهو ثانیاً یشترك إدراك أطراف الموقف ووعیها بهذا التناقض، ثم هو ثالثاً یتطلب توافر أو ت

في تبنى موقف لا یتفق بالضرورة مع رغبات الطرف ) أو الأطراف( الرغبة من جانب طرف

  .الآخر، بل إن هذا الموقف قد یتصادم مع باقي هذه المواقف

المستوى الأول : من خلال مستویات ثلاثة: الثاني ویتعلق بأطراف الموقف النزاعي  البعد -2

أطراف النزاع فیها أفراداً، ومن ثم فإن دائرة مثل هذا  أي التي یكون: یتعلق بالصراعات الفردیة

وفى المستوى الثاني یكون النزاع بین . النزاع وموضوعه یتجهان إلى أن یكونا محدودین بطبیعتهما

وتتعدد أنواع هذا النزاع بتنوع أطرافه، كما أن دائرته ومجالاته تكون عادة أكثر اتساعاً : جماعات

أما المستوى الثالث فإنه یختص بالنزاع بین الدول، . دائرة النزاع الفرديوتنوعاً عن نظیرتها في 

النزاع فیه أكثر تعقیداً واتساعاً ) أو دوائر(والذي عادة ما یعرف أیضاً بالنزاع الدولي، وتكون دائرة 

  .عن المستویین السابقین من النزاعات

إلى أن اتساع دائرة المستوى الثالث  وهنا تجدر الإشارة: البعد الثالث ویهتم بالنزاع الدولي -3

من النزاعات، عبر المراحل التاریخیة المتعاقبة للعلاقات الدولیة، كان من شأنه توجیه وتكتیل قدر 

متزاید لا یستهان به من الجهود العلمیة والأكادیمیة لدراسة وتأصیل الظاهرة النزاعیة، وذلك بهدف 

ي تیسر فهم أسبابه ومحدداته، ومن ثم تقدم البدائل المختلفة تطویر التفسیرات والنظریات العلمیة الت

التي یمكن من خلالها التحكم في الظاهرة النزاعیة، أو على الأقل التقلیل من المخاطر المرتبطة 

وفى هذا المجال، فإن هذه الجهود العلمیة قد . بها والمترتبة علیها، وتحدید أسالیب التعامل معها

أصیل من النظریات والتفسیرات، ولعل من بینها نظریات المعرفة أسفرت عن تراث غنى و 

العقلانیة، النظریة السلالیة، نظریات القوة، نظریات صنع القرار والاتصالات، النظم، غیرها كثیر 
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